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 المقاومة الفلسطينيّة في شعر الأطفال
 مقاومة للشاعر السوري سليمان العيسى مقاربة الشخوص ووظائفها في نصوص ال

 ايران( -مهتاب دهقان )ماجستيرة في اللغة العربية وآدابها من جامعة خليج فارس، بوشهر 
 1ايران( -د. رسول بلاوي )عضو هيئة التدريس في جامعة خليج فارس، بوشهر 

Mahtab Dehqan (MA in Arabic Language and Literature major at  persian gulf 

university of bushehr/ iran) 

Dr. Rasoul Balavi (Faculty Member at  persian gulf  university of  bushehr/ iran)  

 الملخّص 
الشّعراء في إنّ الأدب المقاوم، في القرن الأخير، يشكّل قسطا  ملحوظا  من الأدب العربي؛ حيث توجّه إليه الكتّاب و 

جميع أنحاء الأرض العربية يدافعون عن کرامة الشعب العربي وتأريخه ومواقفه. وقد شغلت قضية فلسطين المحتلة 
والدفاع عنها معظم نتاج الشعراء. تفاعل معظم الشعراء العرب مع هذه القضية الإنسانية وسجّلوا أنبل وأروع المفاهيم. 

العيسی شاعر الأطفال السوري يتناول هذا الجانب المهم في شعره وقد رکّز علی ومن بين هؤلاء الشعراء نری سليمان  
 الشخصيات ووظائفها لما تحمله من طاقات مکثّفة في نقل الفکرة للمتلقي الطفل.  

من بين الاتجاهات المتعدّدة الموجودة في النّقد الأدبي، الاتجاه السّردي يُعدّ من الأنواع الجديدة الطريفة التي 
ستكشف زوايا النّص الخفيّة، شعرا  أم نثرا ، من حيث الشّخصيات وعلقتها بسائر عناصر القصّة كالرّاوي وتكوين ي

الحوارات المختلفة معها ووجهة النّظر وما إلى ذلك. نحن في هذه الدّراسة نبحث في شعر الشّاعر سليمان العيسى 
، ونسعى قدر الإمكان أن نعطي رؤية جديدة في دراسة ونختار للبحث قصيدتين من مجموعته "أنا والقدس" کنمو  ذجٍّ

 الشّعر االطفولي المقاوم. 
 المقاومة، شعر الأطفال، السّرد، سليمان العيسى.كلمات مفتاحيّة: 

 المقدّمة 
من ثقافة   إنّ الأدب بجميع أشكاله المنوّعة من الشّعر والنّثر كالحكايات والرّوايات القديمة أو الجديدة يشكّل قسما  هامّا  

كل بلد ويستطيع أن يترك أثرا  إيجابيا  على تربية الأجيال وتثقيفهم. إذن هناك أنواع خاصّة من الأدب انعقد وجوده 
ببعض الحوادث بل الكوارث في التّأريخ، مثل ما نعرفه باسم الأدب المقاوم. فنرى من بين هذه الأشكال المتعدّدة هذا  

م وسقوط فلسطين أمام سلطة 1948 في الأدب، ولاسيّما في الأدب العربي بعد كارثة  المفهوم كنوع يشغل مكانا  واسعا  
فأصبحت قضيّة فلسطين المحتلّة، موضوعا  مدروسا  في نتاجات كثير من الأدباء والشّعراء في الإحتلل الصّهيوني. 

لون جلّ اهتمامهم إلى هذا النّوع هذا القطر العربي وسائر الأقطار. نلحظ في هذا المجال شعراء وأدباء كثيرون يبذ
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ويخصّصون قصائد وحتى دواوين ومجموعات عدة إلى هذا الجانب، كمحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد 
 وغيرهم ممّن ذاقوا طعم الفقر والحرمان في أرضهم المحتلّة.

إنّ المقاومة الفلسطينيّة ليست موضوعا  مطروقا  لدى شعراء الأرض المحتلّة فقط، بل كثيرا  ما نلحظ الكتابة للقدس 
وللشّعب الفلسطيني المظلوم لدى كثيرٍّ من الشّعراء والأدباء الّذين يحسّون بالمسؤوليّة تجاه القطر الفلسطيني ويرون 

من براثن    -الكلم الّذي ليس أقل أهميّة من سلح يحمله الشّعب المقاوم-ل  من الواجب أن يحرّروه بكلمهم على الأق
، المعروف بشاعر الطّفل العربي الّذي يرى الكتابة للأطفال سليمان العيسىالهيمنة الإسرائيلية. منهم الشّاعر السّوري 

فنرى مجموعته "أنا والقدس"، مجموعة  واجبا  وفرضا  على عاتقه، ويحاول دائما  تثقيفهم بحكاياته وأشعاره الطّفوليّة.
مختصّة لقضيّة الأرض المحتلّة، أنشدها في قسمين؛ فالقسم الأوّل خصّصه للشّعر المقاوم عامّة والقسم الثّاني للشعر 

 الطّفولي المقاوم، ويريد خلله نقل فكرة الحريّة والاستقلل إلى الشّعب العربي والطّفل العربي على وجه الخصوص. 
نحن في هذه الدّراسة انتخبنا قصيدتين أو على قول الشّاعر "أنشودتين" للدّراسة والبحث من وجهة نظر النقد     

السّردي وهما أنشودة »الأطفال يحملون الرّأية« وأنشودة »القطار الأخضر«، من حيث الشّخوص والحوار والرّاوي وما 
ر الطّفولي المقاوم، لدى شاعر سوريّ يرى القدس عاصمة إلى ذلك، لكي نصل إلى رؤية جديدة بالنّسبة إلى الشّع

الثّقافة العربيّة، ويرى الكتابة للقدس مهمّته الخاصّة، ويشكو إهمال الشّعراء في الكتابة للأطفال؛ إذ نرى قوله في 
يحمل في طفولته مجموعته "غنّوا يا أطفال": »أنا أعتقد أنّ الشّجرة العظيمة بنت الغرسة العظيمة، وأنّ الصّغير الذي 

ما زالوا يخجلون من وضع بسمة الملئكة على شفتي   -حفظهم الله–فكرة كبيرة هو الذي يخلق الوطن الكبير. شعراؤنا  
طفل، أعني من كتابة نشيدٍّ للصّغار.. يخجلون أو يترفّعون أو يتهيّبون..لا أدري.. تظلّ النّتيجة واحدة.. ويظلّ أطفالنا 

كة على شفاههم.. أعني من الأناشيد الجميلة.. من الشّعر الحقيقي. ويظلّ أدبنا العربي محرومين من بسمات الملئ
ذو التّاريخ العظيم محروما  أحلى ينابيعه، أعني: شعر الأطفال.. ورحم الله أستاذنا أحمد شوقي الّذي أحسّ هذا قبلي 

خلل بحثنا  ونهدف. فنحن نقررّ دراسة الشّعر الطّفولي المقاوم في هذا المجال، 2«وفتح لنا الطّريق أيّا  كان الطّريق
هذا أن نحدّد الملمح السّرديّة الموجودة في شعر العيسى وتعيين عناصر السّرد المتعدّدة التي يساعدنا في معرفة 

هي أبرز العناصر السّرديّة التي : ما سؤالينشعره المقاوم وفكرته المقاوميّة. ففي هذا البحث، نحاول الإجابة عن 
انتخبها العيسى لمعالجة فكرة الحريّة والاستقلل خلل شعره المقاوم؟ وكيف يستخدم الشّاعر الشخوص لتيسير إدراك 

 شعره لدى المتلقّي الصّغير؟
 أهميّة البحث

ات الشّعراء من غير سكان تكمن أهمية هذا البحث في الإهتمام بالأدب المقاوم وكشف الملمح المقاوميّة في نتاج
 أرض فلسطين، ودراسة هذا النّوع الخطير والمهم للغاية من الأدب. 

 خلفيّة البحث
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الكتابة حول سابقة البحوث المتعلّقة بالأدب المقاوم لوفرة المصادر الموجودة، يتطلّب جهدا  كثيرا ، ولايسعنا المجال أن 
جات التي استفدنا منها خلل القسم التنظّري؛ منها: "أدب المقاومة في نتناولها كاملة هنا. إذن نشير إلى بعض النّتا

" من نتاجات غسّان كنفاني؛ وكتاب آخر من منشورات الهيئة العامّة السورية للكتاب 1966-1948فلسطين المحتلّة 
يّة فلسطين وتجليّاتها " بقلم حسين جمعة؛ فتطرّقا الكاتبان إلى قض-فلسطين أنموذجا –بعنوان "ملمح في الأدب المقاوم  

في الأدب، ومن هناك إلى تجليّات الأدب المقاوم في نتاجات الأدباء والشّعراء. ومن البحوث الأكاديميّة المتناولة في 
هذا البحث: مقال نشر في مجلّة آفاق الحضارة الإسلميّة في إيران، إعداد رسول بلوي ومرضية آباد بعنوان "ملمح 

يى السّماوي"؛ ومقال آخر منشور في مجلّة اللّغة العربيّة وآدابها الصادرة عن جامعة طهران المقاومة في شعر يح
)فرديس قم( بقلم مجتبى رحماندوست ومختار مجاهد بعنوان "القضيّة الفلسطينيّة في أدب عبدالكريم الكرمي". وفي 

ين المختلفة. ولكنّ الرّؤية الجديدة التي جميع هذه الدّراسات نلحظ معالجة قضيّة فلسطين من حيث الملمح والمضام
اتّخذناها في هذه الدّراسة هي البحث في الشّعر الطّفولي المقاوم لدى شاعر سوريّ ومن منظار نقديّ طريف وهو النّقد 

 السّردي. 
 القسم التنظّري 

ورية التي يجب أن يعرفها بعد ذكر المقدّمات اللزمة للبحث ندخل في القسم التنظيري ونحاول تبيين المقوّمات الضر 
 القارئ، و إن كانت قصيرة ولكن تبدو لازمة للدّخول في صلب البحث. 

 سليمان العيسى: مولده ونشأته
م. تلقّى ثقافته الأولى على يد أبيه الشيخ 1921هو شاعر وكاتب سوريّ وُلِد في قرية النعيّريّة من توابع أنطاكيّة سنة 

لقرآن، والمعلّقات، وديوان المتنبّي، وآلاف الأبيات من الشّعر العربي. بدأ العيسى أحمد العيسى في القرية. فحفظ ا
كتابة الشّعر في التّاسعة أو العاشرة وكتب أوّل ديوان من شعره في القرية وتحدّث في ديوانه عن هموم الفلّحين 

الذي خاضه الشّعب ضدّ الإستعمار  وبؤسهم، في بداية أمره شارك بقصائده القوميّة في المظاهرات والنّضال القومي
الفرنسيّ. واصل دراسته في المرحلة الثّانويّة في حماة واللّذقيّة ودمشق، وهو يحسن الفرنسيّة والإنكليزيّة إلى جانب 

لعالية لغته العربيّة، ويلمّ بالتركيّة، وكان ملمّا  بالقصائد القوميّة فسُجن أكثر من مرّة بسبب تلك القصائد. أنهى دراسته ا
م،  1967م حتى سنة 1947في دار المعلمّين العالية ببغداد، فرجع إلى سوريا وبقي في حلب مدة عشرين سنة من 

(، ومنذ ذلك العام 3م )في الحقيقة بعد النّكسة الموسومة بنكسة حزيران1967فبدأ بكتابة الشّعر للأطفال بعد حزيران 
"، والقدس أنا "، " ديوان الأطفالب عدة مجموعات شعريّة للأطفال منها: "إهتمّ بالشّعر الطّفولي إهتماما  خاصّا ، وكت

". يقول في مقدّمة أعماله الأخيرةالطّفوليّة المتناثرة في " ه " وبعض قصائدتغنّي للأطفال أراجيح "، "قريتي النعّيريةّ"
 

م، وأدّى إلى  1967والأردن بين الخامس إلى العاشر من حزيران  وسوريا وكل من مصر م: حرب الأيام الستة التي نشبت بين إسرائيل1967. نكسة حزيران  3
م واستطاع الكيان 1967يونيو  12مايو إلى  15والجولان. هذه الحرب كانت ذروة أزمة استغرقت من  والضفة الغربية وقطاع غزة إسرائيل لسيناءاحتلال 

 الصّهيوني أن يحتلّ جزءاً من الأرض العربية الفلسطينية بهزم قوّات عدد من الدّول العربيّة.
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أيديكم، يا أحبّائي الصّغار.. بعد أن نقّحتُ هذا ديوان الأطفال، أعيد طباعته وأضعه بين  »":  "ديوان الأطفالمجموعته  
فيه ما نقّحت، وأضفت إليه كلَّ الأناشيد الجديدة التي كتبتها لكم على امتداد نيِّف وثلثين عاما .. وسأضلّ أكتب لكم، 

دا  شعاري القديم الّذي عرفتموه: دعوا الطّفل يغنّي.. بل غ نّوا معه أيّها وأغنّي معكم ما دامت يدي تحملُ القَلَم، مردِّ
الكبار! أمّا تجربتي الشّعريّة في الكتابة للأطفال فقد أوجزتها ذات يوم في المقدّمة التي تصدّرت هذا الدّيوان، ومازلت 

. شارك سليمان مع زوجته الدّكتورة ملكة أبيض في ترجمة عدد من الآثار الأدبيّة، منها آثار الكتّاب 4«قانعا  بكم وبها
مجموعات قصصيّة ومسرحيّة اختاراها معا  من أجود ما كُتب للأطفال في العالم ونقلها إلى العربيّة، الجزائريين وعدة  

م  1990م حصل على جائزة »لوتس« للشّعر من اتّحاد كتّاب آسيا وأفريقيا، وفي عام  1982وفي تشرين الأوّل من عام  
م شاعر الأطفال السّوريّ، بعد تحمّل فترة من  2013. وأخيرا  في سنة 5انتخب عضوا  في مجمع اللّغة العربيّة بدمشق 

 د مُضيّ اثنتين وتسعين سنة من عمره ترك دنيا الأطفال ومات بدمشق.بعالمرض، و 
 أدب المقاومة 

الأدب في معناه الفنّي وفي المصـطلح يُطلق على نوع من الكلم يختلف عن الكلم المألوف الطّبيعي ويجده الإنسـان 
ــنا  مشــــــــحون عب وينقله ويحسّ بقراءته الغمّ والفرح أو اللّذةجميل  حســــــ ولكن  ». 6ا  بالعواطف والأحاســــــــيس؛ ويثبته الشــــــــّ

عر الّذي تحكمه معايير الامتياز عن الكلم العادي« حيح يقتصــر على النّثر الفنّي والشــّ . وأمّا الأدب 7المصــطلح الصــّ
ويُطلق على النّوع الّذي أصـــــــبح معقودا  بالأدب الفلســـــــطيني  المقاوم فهو نوع ثقافي ذو أهميّة جليلة في الأدب العربي 

هيوني؛ النّوع الّذي   في جوهره ووجوده، وله دور بارز في تشــجيع الأمّة الفلســطينية إلى المقاومة أمام الإغتصــاب الصــّ
كل الثّقافي  ــّ ــان كنفاني »فإنّ الشــــــ ــلّحة، كما يعتقد الكاتب الأديب غســــــ في المقاومة  ليس أقل أهمية من المقاومة المســــــ

ــاءها وكشــــف  ــتقصــ ــدها واســ ــلحة ذاتها، وبالتّالي فإنّ رصــ ــوى ليســــت أبدا  أقلّ قيمة  من المقاومة المســ يطرح أهميّة قصــ
 .8«أعماقها تظلّ ضرورة لا غنى عنها لفهم الأرض التي ترتكز عليها بنادق الكفاح المسلح

 شعر المقاومة لدى سليمان العيسى
عر الشّعريّة، نرى أنّ الشّعر ممزوج بروحه وحياته، فالشعر في مفهوم العيسى هو مع نظرة قصيرة إلى حياة الشّا 

. إنّه يعتقد أنّ الشّعر يظهر كبلسم على جروح الأمّة؛ الأمّة العربيّة 9«»نبض الحياة العميق وقمّة كفاح الإنسانيّة
ي عروقها. فالشّعر الّذي سيعرضه على العظيمة المنكوبة؛ الأمّة التي تحتاج إلى قوّة جديدة في جسدها، ودم جديد ف

 
 . 7-5 م:1999سلیمان العیسى، دیوان الأطفال، .  4
 . 480و 479م: 1995، 1. سلیمان العیسى، الأعمال الشّعریة 5
 . 25ش: 1374. عبدالحسین زرین كوب، آشنایي با نقد ادبى،  6
 . 11م: 1986. ابراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة،  7
 . 9م: 1968. غسّان كنفاني، الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال،  8
 . 48م: 1994ي، سلیمان العیسى: منشد العروبة والأطفال، . ایمان یوسف بقاع 9
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. يرى العيسى الشّعر حاجة مهمّة 10المتلقّي هو حلم رائع يقاتل ليتحقّق، فمن المستحيل أن نتصوّر الإنسانيّة بل شعر
لجمهور الأطفال، لروحهم ولمشاعرهم الطّفوليّة، الحاجة التي من اللّزم أن تزيل؛ إذ الأطفال هم آمال المستقبل. حينما 
ينشد العيسى للصّغار يحاول أن ينقل إليهم وإلى أذهانهم تلك الفكرة التي يراها لازمة لتقدّم المجتمع العربي، كالمجد 

 والحريّة بجانب من السّلم والصّداقة. كما ينشد في أنشودته "النّجار" ويجعل النّجار شاعرا   والمنشار ضاحكا :
 عمّي منصورٌ نجّار

 
 يضحك في يده المنشار 

 يعمل يعمل وهو يغنّي  
 

 11في فمه دوما  أشعار 
أمّا شعر المقاومة لديه، فله لون ثقافي أكثر أهمية من سائر الأنواع؛ إذ نراه يعتبر القدس عاصمة للثّقافة العربية،  

»لابدّ أن نوجز آلامنا كلها في زفرة، ونتحدث عن   :م2009مشيرا  إلى اختيار هذه البقعة المحتلة بهذا العنوان في عام  
أرضنا المحتلة كلها مجسدة في مدينة، كانت من الأزل، وتظل إلى الأبد، عربيّة الهوية، ولو اقتلع كل حجر فيها، 
وأثبتَ مكانه حجر غريب... القدس عاصمة للثّقافة العربية، وأفتح ديوان فلسطين لأختار باقة مما غنيت لأرضنا 

حتلّة، منذ حملتُ الريشة في يدي، والجمرة على شفتي، ولتكن القدس هذه المرّة الدّم الّذي يجري في عروق هذه  الم
 . هذا فالقدس والكتابة والغناء له تُعد مهمّة خطيرة لدى شاعرنا القرويّ السوري. 12«الأغاني..

 وعناصره الأساسيّة 13السّرد 
رين في مجال النّقد والأدب، نرى السّرد کاتجاه جديد حظي باهتمام من بين البحوث التي ظهرت خلل القرن العش

الكثير من الأدباء والباحثين في الموضوعات الأدبيّة النّقديّة وفي النّصوص المختلفة من الشّعر والنّثر. إنّ السّرد في 
الأنواع التي توجد فيها  مصطلح النّقد الأدبي يُطلق على عمليّة تحكي قصّة أو حكاية أو رواية أو كلّ  من هذه

 معجم المصطلحات الأدبيةّالشّخوص والحوار والحدث والزّمان والمكان وسائر عناصر السّرد الحديث. كما نرى في 
في اللّغة الإنجليزيّة يُطلق على كلّ سردٍّ له الحدث والشخصيّة بأعمالها، ونقل  Narrativeلسيما داد، مصطلح 

يُعدّ علم السّرد أو السّرديّة من المباحث الجديدة التي تستوحي أسسها من . إذن 14نثرا   الخطاب إمّا أن يكون نظما  أو
م في كتابه المسمّى "قواعد الديكاميرون" 1969دائرة نقد الأدب الحديث من قبل تزفطان تودوروف سنة  دخلت  و   ،البنيويّة

بيّة وحتّى السياسيّة والصّحافة. يقول يان مانفريد وبعد ذلك إضافة إلى الأدب، استُعمل في المجالات التّأريخيّة والمذه
في تعريف السّرد: كلّ سرد يعرض لنا قصّة وأنّ القصّة هي تتابع أحداث تستلزم شخصيّات. فالسّرد هو وسيلة إتّصال 

فنرى النّقد السّردي بتقنياته الجديدة يظهر في القرن . 15تعرض تتابع أحداث تسببت فيها أو جرّبتها الشّخصيات
 

 . 49و48. المصدر نفسه:  10
 .49م: 1999. سلیمان العیسى، دیوان الأطفال،  11
 . 6و5م: 2009. سلیمان العیسى، أنا والقدس،  12
13. Narrative  
 . 253م: 2013فرهنگ اصطلاحات ادبی، . سیما داد،  14
 .  12م: 2011. یان مانفرید، علم السّرد: مدخل إلى نظریةّ السّرد،  15
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العشرين، كعلم حديث في إطار البحوث النّقديّة الحداثوية في مجال الأدب أو كرؤية نقديّة متحرّرة »تهدف إلى توفير 
ن مثل . وتبحث في عناصر القصّة الأصليّة والفرعيّة م16«الوصف المنهجي للخصائص التّفاضليّة للنّصوص السّرديّة

 الفكرة والمغزى والحدث ومكان المشهد وزمانه والحبكة والحوار والرّاوي ووجهة النّظر وما إلى ذلك.
 الشخصيات

ة، كالحوار في العلقة معها، وتعتمد عليها صـراعات   خصـيّة هي الجزء الأصـليّ الّذي تشـكّل سـائر عناصـر القصـّ الشـّ
ــيّة في مفهومها ال خصـ ــّ ة المتعدّدة. إنّ الشـ ــّ ــه مع جميع  القصـ ــر الحيّة التي يخلقها الكاتب بنفسـ كلّي تُطلق على العناصـ

خوص يمكن  ــّ ــاء. هذه الشـ ــار معالجته وظيفة أو عمل کيفما يشـ لة لديه، ويعطيها في مسـ ــّ ــائص المفضـ الميزات والخصـ
حولنا ويستطيع  لها أن تكون إنسانيّة ملموسة ويمكن أن تُنتخب من بين الأشياء والحيوانات المختلفة أو كلّ شيء نراه 

خوص المخلوقة التي   ــيّة تُطلق على الشـــّ خصـ ــّ ــانيّة. إذن »الشـ ــانيّة حيّة أو ما فوق الإنسـ ــبغة إنسـ الكاتب أن يعطيها صـ
ــان  ــيرة، الرّواية( والمســـرحيّة و... . إنّ مخلوق خيال الكاتب ليس الإنسـ ة القصـ ــّ ة )الرّومانس، القصـ ــّ ــر في القصـ تحضـ

للنّاقد الرّوائي "لطيف زيتوني":  معجم مصـطلحات نقد الرّواية. جاء في 17«اء أيضـا  دائما ، بل يشـمل الحيوانات والأشـي
خصــــــــيّة هي كلّ مشــــــــارك في أحداث الحكاية، ســــــــلبا  أو إيجابا ، أمّا من لا يشــــــــارك في الحدث فل ينتمي إلى  » الشــــــــّ

ــر الح ــنوع، مخترع، ككلّ عناص ــر مص ــيّة عنص خص ــّ ــف. الش ــيّات، بل يكون جزءا  من الوص خص ــّ كاية، فهي تتكوّن الش
ــوّر أفعالها، وينقل أفكارها وأقوالها« ــفها، ويصـــــ ــطلح  18من مجموع الكلم الّذي يصـــــ . فهذا المعنى الّذي ذُكر في مصـــــ

 الأدب والنّقد الأدبي هو المعنى الّذي نحن نحتاج إليه وسنوضّحه في المحور القادم أكثر من هذا المجال.  
 الدّراسة والتّحليل

لبحث لدراسة ملمح القصيدتين السردية من خلل الترکيز علی الشخوص، ونبدأ بالدّراسة الآن ندخل في صلب ا
والتّحليل حول قصيدتين يذكر کل منهما العيسى بـــ"الأنشودة"، وكثيرا  ما نراه يسمّي قصائده الطّفوليّة بالأناشيد، إذن 

 هذه. نحن نختار هذا العنوان ونستخدمه أكثر من "القصيدة" خلل دراستنا 
 أنشودة »الأطفال يحملون الرّأية«

الأنشـودة التي نبحثها في هذا المجال تُعتبر مسـرحيّة أكثر من أن تكون أنشـودة. هي مسـرحيّة حماسـيّة من مسـرحيّات  
العيسى الطّفوليّة أتى بها في مجموعته "أنا والقدس" وفي قسم "القدس والأطفال". في هذه المجموعة يأتي بعدّة قصائد  

البقعة المحتلّة بأناشـــيده الحلوة الجميلة. يقول في مقدّمة هذه المجموعة    حول القدس والمقاومة الفلســـطينيّة وينشـــد لهذه
عريّة:  أن تكتبَ للقدس... فهذا يعني بكلّ بســـاطة أن تكتبَ لفلســـطين كلّها، أن تكتبَ لكلّ بقعة اقتطعتْ من هذا »الشـــّ

 أو نثرا  عن هذا الوطن الممزّق  الجســـد العربي الكبير، وأصـــبحت محتلّة... وحين أمســـكُ بالقلم وأجرّبُ أن أكتبَ شـــعرا  
 

 .7. المصدر نفسه، ص 16
 . 122. جمال میرصادقي، عناصر داستان، ص 17
 .  114و113. لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرّوایة، ص  18
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ــتطيع أن أميّز بين بقعة وبقعة، أو مدينة  ــمّيتُه على امتداد العمر وطني العربي، فإنّني لا أســــــــــ الرّائع الكبير الّذي ســــــــــ
. في الحقيقة قصــائده في هذه 19ومدينة: كلّه في شــهقة الجُرح وطن؛ كما قلتُ مرّة في إحدى قصــائدي عن فلســطين«

 من روح تطلب الحرّية والإستقلل للأراضي المحتلّة.  المجموعة تنبع 
 الشّخصيّة والتّشخيص خلال حضور الرّاوي الدّائم

ة أو حكاية خالية من هذا النّوع. جاء في   رد دورا  محوريّا ، ولانرى أيّة قصـــــــّ خصـــــــيّة من بين عناصـــــــر الســـــــّ تلعبُ الشـــــــّ
ــية:  خصـ ــّ ــرحيّة«»أحد الأفراد الخياليين أو تعريف الشـ ة أو المسـ ــّ ففي كلّ  .20الواقعيين الّذين تدور حولهم أحداث القصـ

ارد أو الرّاوي يتحدّث حولها في  ــّ ــيّة واحدة على الأقل والسـ ــخصـ ــيّات أو شـ ــخصـ ــار نص توجد عدة شـ ة.  مسـ ــّ تقدّم القصـ
ــارات و  ــيّة الرّوائيّة بتعدّد الأهواء والمذاهب والإيديولوجيات والثّقافات والحض خص ــّ ــريّة »تتعدّد الش الهواجس والطّبائع البش

خوص تُعرَف بواســــــطة الرّاوي أو من خلل الأحداث  21التي ليس لتنوّعها ولا لإختلفها من حدود« . على العموم الشــــــّ
ة إلى   خصـــــيّة هي العنصـــــر الأصـــــليّ الّذي يســـــاعد في حركة القصـــــّ والوقائع التي تحدث في النّص. في الحقيقة الشـــــّ

لموجودة. نرى في قصــيدة موضــع البحث ثلث شــخصــيّات أصــليّة يذكرها العيســى في  الأمام بجانب ســائر العناصــر ا
عريّة؛ وهي "الرّأية" و"الطّفل" و"التّأريخ"، ويحدّد لكلّ منها عمل  أو وظيفة تتعلّق بها. كما نعلم أنّ  بداية ــّ ــرحيّته الشــ مســ

رد الأصـليّة، هي من العناصـر الثّابتة ف خصـيّة كعنصـر من عناصـر السـّ ي كلّ مسـرحيّة وبالطّبع لاوجود للمسـرحيّة  الشـّ
 بدونها. إذن يركّز العيسى على هذه الشّخصيّات الثّلثة ويعالجها للحضور على المشهد.

بمـا أنّ الرّأيـة في كـلّ ثقـافـةٍّ وفي كـلّ بلـدٍّ لهـا تكريم وتعظيم خـاصّ وتُعتبر إحـدى الرّموز الرّئيســـــــــــــــة للوطن وحتى  
ة  الوطنيّة، وتدلّ على نوعٍّ من ا لحبّ والفخر، فالعيســى يعالجها مباشــرة كشــخصــيّة ملموســة تمثّل دور البطل في القصــّ

ويحاول باسـتخدامها خلل الأنشـودة بثّ روح المقاومة والدّفاع عن الوطن والكيان العربي الفلسـطيني )ونرى محادثاتها  
اعر الرّأية كبطل يوحّد الش ــّ خصــيّة الرّئيســة، والأطفال  مع الأطفال في المحاور التّالية(. فيســتعمل الشــّ عب ويجعلها الشــّ

قْر   -حين ينشــــــــــدون كأنّهم كتيبة من الجنود– ــَ طها "صــــــــ في العلقة معها؛ إذ الرّأية التي يتكلّم عنها العيســــــــــى يتوســــــــــّ
 . ينشد الأطفال:22قريش"

جناها/ يا  الأطفال: بَغناها/ بالمجدِ رَفعْناها/ ببُطولاتٍّ كأســاطيرِ التّأريخِ نَســَ هَداءْ/   بالحبِّ صــَ مّاءْ/ يا أغُنيةَ الشــُّ رأيَتنا الشــَّ
 23سَيَظَلُّ جَناحُكِ خَفّاقا/ بالعِزّةِ تَيّاها...

 ويتابعون النّشيد عن الرّأية ويمدحونها ويفتخرون بها ويكرّرون النّشيد ويناشدونها:
 

 . 5م: 2009. سلیمان العیسى، أنا والقدس،  19
 . 208م: 1984المصطلحات الأدبیةّ في اللغّة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم .  20
 . 73م: 1998. عبدالملك مرتاض، في نظریةّ الروایة بحث في تقنیات السرد،  21
م(: أمیر أمويّ. نجا بأعجوبة من بطش أبي العباّس السّفاّح وأسّس الدّولة الأمویةّ في 788- 731ق / 172-113. صقر قریش هو عبدالرحمن الدّاخل ) 22

م( جامعاً یعتبر آیة 786م(. قضى على عدد من الفتن والثوّرات. جمّل عاصمته )قرطبة( وأنشأ فیها )عام 756ندلس بعد أن استولى على قرطبة )عام الأ
البعلبكي، معجم أعلام أحد أبرز أبطال العرب في مختلف العصور. )منیر  -بإجماع المؤرّخین–من آیات الإمارة الإسلامیةّ. یلُقبُّ بـ"صَقْر قریش"، ویعُتبر 

 (.281المورد، ص
 .  106و 105م: 2009. سلیمان العیسى، أنا والقدس،  23
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   24سَجناها يا مَنْ بالحُبِّ صَبَغناها/ بشَبابِ المجدِ رَفَعناها/ ببطولاتٍّ كأساطير التّأريخ نَ 
ــع يقف فيه الرّاوي لكي ينظر إلى الحوادث وهذا هو وجهة النّظر أو المنظور. حينما   ة يوجد موضــــــــ ــّ في كلّ قصــــــــ
ؤال في الحقيقة يحدّد زاوية النّظر؛ لأنّه توجد علقة مباشــرة بين الرّاوي   ة؟ فالجواب لهذا الســّ نســأل من هو راوي القصــّ

نّفت الرّؤية في  ــُ ــيغة  ثلثة أنواع وهي: ووجهة النّظر. وقد صــــــــــ »الرّؤية الخارجيّة، وتتمثّل في الرّوايات المكتوبة بصــــــــــ
يرة الذّاتيّة، والرّؤية المتعدّدة، وتتمثّل في   الغائب والرّؤية الدّاخليّة وتتمثّل في الرّوايات المكتوبة بضــــــــمير المتكلّم والســــــــّ

راع الفكري والحياتي« داخليّة بضــــــمير الأنا أو بضــــــمير   إمّاالرّاوي ية رؤ . فبشــــــكل عام 25الرّوايات التي تصــــــوّر الصــــــّ
ــيّات الرّوائيّة وهو في أغلب   خصـ المخاطب )أنت/أنتم( ويظهر الرّاوي فيها محدود العلم أو تتســـاوى معرفته بمعرفة الشـــّ

على خارجيّة بضمير الهو )الرّاوي العليم بكلّ شيء أو كلّي العلم يهيمن   وإمّاالأحيان شـخصـيّة من شـخصيّات القصّة 
رد  ــّ ــلوب الســـــــــ اهد الّذي يظهر في أســـــــــ ــّ ــف الخارجي( والرّاوي الشـــــــــ عالم روايته ويمكنه أن يتداخل بالتّعليق أو الوصـــــــــ

 .26الموضوعي والرّؤية الخارجيّة التي ينطلق منها الرّاوي العليم بكلّ شيء في بنية الرّواية التقليديّة
ة تارة على لسـان الرّأية  إنّ الرّاوي في أنشـودة العيسـى هو الرّاوي بضـمير "الأ     نا" ورؤيته رؤية داخليّة. فتُروى القصـّ

ة على  وتارة على لســـــان الأطفال. ولكن نرى في القصـــــيدة نوعا  آخر من الرّؤية وهي الرّؤية الخارجيّة، فتجري القصـــــّ
ــى عدة تعليقات على كلّ  ــيء". فيذكر العيسـ ــمير "الهو" أو الرّاوي "العليم بكلّ شـ ــان الرّاوي بضـ ــعريّة كمُخرج  لسـ فقرة شـ

اعر؛ إذ يحدّد دور اللّعبين  ســـينمائيّ يقوم بإدارة المســـرح ويعرضـــه على المشـــاهدين، وهذا الرّاوي العليم هو نفس الشـــّ
خصـــــيّات   ةَ خطوة خطوة، وبعد أن لعب الأطفال دورهم في المشـــــهد الأوّل يبدأ بتجســـــيد الشـــــّ في المســـــرح ويقدّم القصـــــّ

 أية تلعب دورَها وتجيب نشيد الأطفال وهم يجيبونه في حماسة:ويأتي بالرّأية. حينئذٍّ الرّ 
ــة: ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ أبدا  فَوقَ زنودِ   الرّأية:لاتَموتُ القُدسْ/ الجميع: يا صِغاري.. أنا شَمسُ الخالدينْ/ لاتَموتُ الشّمسْ/  الرّأيـــــ

مسْ/   27إرفَعوني في الأعالي عَرَبيَّةْ..الرّأية: سوفَ تَبقى القُدسْ/ الجميع: الصّامدينْ/ سوفَ تَبقَى الشَّ
كما نعرف أنّ الرّأية ليســــــت شــــــخصــــــيّة حيوانيّة أو ســــــحرية خلقها العيســــــى بنفســــــه، بل أنّها رمز بداية ثمّ تصــــــبح 

ة  يراها لازمة لمعالجتها خلل الأنش ـــ اعر وجهة إنســـانيّة ملموســـة وصـــفة خاصـــّ ودة، فيقوم  شـــخصـــيّة رمزيّة يعطيها الشـــّ
بتجســــيدها ليربط العلقة بينها وبين عقليّة الأطفال. وأمّا بعد أن ينشــــد الأطفال نشــــيدهم، فيلتحق "التّأريخ" بهم وينشــــد 

 معهم:
مْسِ العَرَبُ   28لابُدَّ مِن الفَجرِ الَأنضَرْ/ لابُدَّ مِن الوَطنِ الَأكبَرْ/ اللَّيلُ الَأسوَدُ يَلتَهبُ/ والقادِمُ بالشَّ

اعر بتشـخيصـها مرّة  إنّنا  رأينا معالجة العيسـى لشـخصـيّة الأطفال مرّة والرّأية التي هي في الواقع جسـم ميّت قام الشـّ
خصــــــيّتين وهي "التّأريخ". إنّ "التّأريخ" هو مفهوم تجريدي خياليّ   أخرى، لكنّه هناك شــــــخصــــــيّة تختلف عن هذين الشــــــّ

 
 . 106. المصدر نفسه، ص 24
 . 94م: 2005محمد عزّام، شعریة الخطاب السردي، .  25
 .51-47م: 2015آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، .  26
 .  107و 106 م:2009. سلیمان العیسى، أنا والقدس،  27
 .  111م: 2009. سلیمان العیسى، أنا والقدس،  28
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خصـــيّ  ات الحيوانيّة، وعلى حدّ الأقصـــى الأجســـام الميّتة حديثا . فإدراك  بالنّســـبة إلى فكرة وخيال الطّفل الّذي عرف الشـــّ
هذا المفهوم الّذي ليس له مصــداق في الخارج فيمكن الإشــارة إليه وتشــخيصــه من قبل الطّفل، يبدو صــعبا  إلى حدّ ما 

اعر ولم يتطرّق إليها خل ل الأنشـــودة. ربّما ويحتاج إلى بعض التفاصـــيل الدّقيقة التي بقيت بعيدة عن وجهة نظر الشـــّ
اعر شــــخصــــيّة كهذه،  يعتقد البعض بأنّه لا مجال هنا للتطرّق إلى هذه القضــــيّة، ولكنّه في الحقيقة حين يســــتخدم الشــــّ

 فلبدّ له أن يتطرّق إليها لإزالة الغموض بقدر الحاجة.  
ته حين تلتفت الرّأيةُ شـــــمالا  وجنوبا  وحين يطلب من الأطفا  اعر يتابع قصـــــّ - ل كي يصـــــبغوها بالأرجوان هذا فالشـــــّ

ة العربيـّة من جـديـد اعر من المتلقّي.  -29«وهـذا »رمز لبعـث الأمـّ ــّ ويـدلّ على نفس الحركـة الثّوريـّة التي يتوقّعهـا الشــــــــــــ
 فيرافقونه الأولاد أخيرا  في النّشيد وينتظرون الصّبح والشّمس القادمة من وراء اللّيل الأسود الملتهب:  

مسْ/ لابُدَّ مِن القُدسِ/ عهدُ الأطفالْ/ أمَلُ الأجيالْ/  لابُدَّ مِن الفَجر  ــَّ رْ/ لابُدَّ مِن الوَطَن الَأكبَرْ/ لابُدَّ مِن الشــــــــ ــَ الأنْضــــــــ
مسِ العَرَبُ     30اللّيلُ الأسودُ يَلتَهبُ/ والقادمُ بالشَّ

ســــــــات. إنّ الإشــــــــارة إلى  فتجيب الرّأية نشــــــــيد الأولاد وتدعوهم إلى الوحدة وتعدُهم بالإنتصــــــــار الّذي يأتي بعد النّك
ــى في الهامش، هي رمز لبعث الأمّة العربيّة؛ إذ نرى في الأغلب يأتي أكبر  هيرة هنا، كما يذكر العيســـ ــّ ــة" الشـــ "النّكســـ
عب  اعر كنقطة إنطلق للتّقدّم والإنتصـار في تأريخ الشـّ النجاحات من وراء الهزَمات العديدة، و"النّكسـة" يسـتخدمها الشـّ

 العربي.
 ن الشّخصياتالحوار بي

إنّ الحوار، كتقنية ســــردية، توفّر الإمكانيّة للكاتب أن يبيّن غرضــــه خلل المحادثة بين الشــــخصــــيّات بدون اســــتخدام  
ــه خارجا    ــتخدامها أن يجعل نفسـ ــتطيع الكاتب باسـ تقنيّة أخرى أو تدخّل الرّاوي في مجرى الحدث، ويُعدّ التقنية التي يسـ

لقصّة ويجعلها مستقلة بذاتها بين شخصيتين أو أكثر. إذن نقرأ في تعريف مصطلح  من إطار المغامرات الجارية في ا
. وهو 31»حديثٌ يجري بينَ شــــخصــــين أو أكثر في العمل القصــــصــــي أو بين ممثّلين أو أكثر على المســــرح«الحوار: 

خصـيّات يقدّم كما »عرض )دراماتيكيّ في طبيعته( لتبادل شـفاهي بين شـخصـيّتين أو أكثر، وفي الحوار فإنّ كلم الش ـّ
ة« ذي يمكن أن يحـدث بين 32هو مفترض أن يكون بـدون لاحقـات إســــــــــــــتفهـاميـّ رد الـّ ات الســــــــــــــّ . فـالحوار هو أحـد تقنيـّ

ة أو في عقليّة شـخصـيّة واحدة؛  خصـيّات في مسـار القصـّ . الديالوج / المحاورة التي تدور بين 1وله أنواع مختلفة: الشـّ
خص ونفســــه أو ذاته . المونولوج / حديث 2شــــخصــــين أو أكثر  النّفس وهو نوع من الحوار الذّي يكون قائما  بين الشــــّ

. المحاورة في المحاورة. وأمّا الحوارات الموجودة في قصـيدة "الأطفال يحملون الرّأية" فهي من النّوع الأوّل؛ المحاورة  3
 طفال:والمحادثة التي تدور بين شخصين أو أكثر، كالحوار الّذي يجري بين الرّأية والأ

 
 . 111. المصدر نفسه:  29
 . 112. المصدر نفسه:  30
 . 205م: 2004معجم الوسیط، . مجمع اللغة العربیة،  31
 . 59م: 2003جرالد برنس، المصطلح السردي، .  32
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حراءْ/ أن الرّأية : »يا صـغاري يا حقولَ القمحِ/ يا صـوتَ الرّبيعْ/ آنَ أن أحملَ في صـدري الجميعْ/ آنَ أن تسـتيقظَ الصـَّ
ى كلَّ ألوان الهزائِمْ/ الجماهيرُ نســــــــــــيجي/ في محيطي   تَعودَ الجنّةُ الخضــــــــــــراءْ/ يا صــــــــــــغاري يا مليين البراعمْ/ تتحدَّ

ــاري قـادمونْ/ آنَ أن تســــــــــــــتيقظَ  وخليجي/ المليينُ العطـاش ا ــاتي قـادِمونْ/ بـأغـاريـد انتصــــــــــــ لزّاحفونْ/ من ليـالي نكســــــــــــ
حراءْ/ أن تَعودَ الجنّةُ الخضــــــراءْ..« جَتْ خَيطا  خَيطا  من : الأطفال الصــــــَّ »يا رائعةَ الأنوارْ/ يا أغنيةَ الثُوّارْ/ يا من نُســــــِ

مسِ وفي دَمِنا/ لاب مّاءْ/ يا  أعيُنِنا/ يا خافِقَة  أبدا  في الشــــــــّ ــّ رْ/ لابدّ من الوطن الأكبرْ/ يا رأيَتَنا الشــــــ ــَ دّ من الفجر الأنضــــــ
هَداء..«  33أغنيةَ الشُّ

ة عليها نرى إثرَ محادثة الأطفال والرّأية يدخل التّأريخ  خصـــــيّات الثّلثة التي تعتمد القصـــــّ وفي حوار آخر بين الشـــــّ
 ويظهر على المسرح فجأة:

 34الأعالي/ فَوقَ هاماتِ اللَّيالي/ فوقَ أحزانِ الجِراحِ اليابِساتْ/ فَوقَ أسوارِ الحُدودِ الزّائفاتْ...إرفَعوها في التّأريخ: 
ــان التّأريخ؛ إذ أنّ  ــطيني على لسـ ــطنعة في الوطن العربي الفلسـ ــير إلى الحدود الزّائفة الكاذبة المصـ ــى يشـ إنّ العيسـ

اعر إدراك هذه الحقيقة إليه. ثمّ الأطفال  التّأريخ هو الوحيد الّذي يعرف هذه الحقيقة بشـــــــــــكل د قيق، فيســـــــــــترجع الشـــــــــــّ
 يتابعون النّشيد ويطلبون من الرّأية أن تخبرَهم بقصّة الأمجاد والبطولات:

ةَ الَأمْجادْ/  الأطفال: ثينا/ أخْبِري الَأولادْ/ قِصَّ ثينا حَدِّ العَرَبِ.../   ألواني تـــأريخُ  سافَرتُ طَويل  في الحِقَبِ/  الرّأيــــــة: حَدِّ
 35يا صَقرَ قريشٍّ يا خالدْ/ رافَقتُكَ في المدِّ الصّاعِدْ...

 وتتابع الرّأية نشيدها والأطفال يكرّرون بعده الأنشودة في حماسة وتصميم:
 36ينْ...جئتُ من أعماقِ أعماقِ السّنينْ/ أنا بنتُ الفَتحِ والوَحي المــبُينْ/ جئتُ من حطّينْ/ من صَلحِ الدّ الرّأيــــــة: 

حررت  »تشــــــــــــــير الرّأيـة إلى عـدة أحـداث تـأريخيـّة عربيـّة يفتخر بهـا العرب، كـالوحي المبين ومعركـة حطّين التي 
. فالعيســـــــــى في جانب يحاول أن يبْعدَ الأطفال عن 38بقيادة صـــــــــلح الدّين الأيّوبي 37«فلســـــــــطين من الغزو الفرنجي

ــاب، وفي جانب آخر يذكّرهم الإعتماد على البطل دائما  لنجاة وطنهم وصــــــــــلحه عن ال ــتعمار والإغتصــــــــ ظّلم والإســــــــ
عب العربي، وبالإعتماد   ــّ ــبحت نقطة عطف في تأريخ الشــــ ــيّة وأصــــ المفاخرات والبطولات التي طرأت في الأيّام الماضــــ
على هذه القضــــــايا يحاول تربية جيل يســــــتطيع أن يبني مســــــتقبل العالم العربي. وأمّا بعد أن تنشــــــد الرّأية تلك الفقرات  

 السّابقة، فتتابع في نبرة ممزوجة بالألم وتذكّر الوضع المسيطر على أرض فلسطين:
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 ، الهامش. 109م: 2009. سلیمان العیسى، أنا والقدس،  37
م(: بطلٌ من أبطال الإسلام العظُام. أسّس الدّولة الأیوّبیةّ وبسط سلطانه على مصر 1193-1137ه/532 -589)  Saladin. الملك الناّصر یوسف بن أیوّب   38

م واستردّ بیت المقدس منهم في العام نفسه. توُفيّ بدمشق ودُفن بجوار المسجد الأموي )منیر 1187وسوریا وهزم الصّلیبییّن في معركة حطّین عام 
 (. 270ورد، صالبعلبكي، معجم أعلام الم
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خَلء/ ما الّذي أبْصَرتْ؟/ مثلَكُم قد صِرْتْ/ مِثلَكم في وَطَني   ما الّذي أبْصَرتْ؟/ أرْضي وسَمائي/ مِزَقٌ حُمْرٌ بأيدي الدُّ
ليبَةْ..  39صرتُ غَريبَةْ/ أرضُنا صارَ اسْمُها: أرضُ السَّ

عب الفلســطيني؛  تشــكو الرّأية كشــخصــيّة إنســانيّة حيّة عن  لب الّذي واجهه الشــّ الأوضــاع الموجودة وعن النّهب والســّ
هيوني وســـــلب عنهم وطنهم العزيز وأصـــــبحوا مضـــــطرّين للهجرة. إذن تلعب الرّأية دورها خلل   إذ طردهم الكيان الصـــــّ

مس وا لقدس كي يسـاعداها، وتحاول بإسـمهما أن ترتفع في الأعالي وتعيد المسـرحيّة بحواراتها القويّة العنيفة وتدعو الشـّ
 أيّام وطنها الزّاهيّة:

مسْ/ جِئْتُ باسْمِ القدسْ/ جَدّديني يا دِماءَ الخالدينْ/ إرفَعيني يا زُنودَ الصّامدينْ   40جِئْتُ باسْمِ الشَّ
ــيّة جميلة تثير العواطف، ويتعاطفون  ــيقى حماسـ ــدون بعدها بموسـ معها ويخاطبونها ويرافقونها في ألم  والأطفال ينشـ

البُعد عن الوطن وألم الهجرة القَســـريّة التي ســـلب عنهم طعم الحرّيّة؛ الحرّيّة التي هي حقّ لكلّ إنســـان في العالم ولهم 
 أينما كانوا، في أرض فلسطين أو خارجها:

مسِ وفي دَمِنـا/  يـا رائعـةَ الأنوارْ/ يـا أغنيـةَ الثّوّارْ/ يـا مَن نُســــــــــــــجـت خيطـا  خيطـا   مِن أعيُنِنـا/ يـا خـافِقـة  أبـدا  في الشــــــــــــــَّ
 41هاجَرنا مثلَكِ في الألََمِ/ ونَسيناهُ: طَعْمَ القِمَمِ/ طَعمَ الحُريّة تَنسَكِبُ/ والعالَمُ ليلٌ يضطرِبُ 

جيل  هذه كانت الأنشــــــودة التي أتى بها العيســــــى في مجموعته "أنا والقدس" كأنشــــــودة حماســــــيّة تهدف إلى إيقاظ ال
خصــــيّات يحاول أن يحافظ على جانب البســــاطة، لأنّه يرى أنّ  الّذي هم مســــتقبل الوطن العربي. فهو في معالجة الشــــّ
ــخاص   ــتخدم "الأطفال" كبعض أشــــ ــود، فيســــ ــيحة لإدراك المعنى  المقصــــ ــيطة وفصــــ الطّفل بالطّبع بحاجة إلى لغة بســــ

ة و"الرّأية" التي توجد لها مصـــداق خارجيّ ويســـتطيع ال غير أن يصـــوّرها كشـــخصـــيّة متكلّمة في إطار  القصـــّ متلقّي الصـــّ
 القصّة ويسمع كلمها على سبيل التّشخيص والتّجسيد.

 أنشودة »القطار الأخضر«
"القطار الأخضــــر" هي أنشــــودة أو على قول ســــليمان العيســــى ملحمة شــــعريّة تتألّف من واحد وعشــــرين نشــــيدا . أتى  
ابعة والتّاسـعة،   اعر بثلثة من حلقاتها في مجموعته "أنا والقدس" في قسـم "القدس والأطفال"، الحلقة الخامسـة والسـّ الشـّ

ابعة–ونحن انتخبنا حلقتين اثنتين  ــّ للبحث والدّراســــــة؛ وهما "القطار الأخضــــــر على حدود فلســــــطين"   -الخامســــــة والســــ
 و"القطار الأخضر يغنّي للأطفال".  

 »القطار الأخضر على حدود فلسطين«
د معنی  إيجابيا  يدلّ على البعث، ويوحي بالتّقدّم الّذي يطلبه للوطن   ــّ ــى للحلقة هذه، يجسـ إنّ العنوان الّذي اختاره العيسـ

اعر للقطار يدلّ على نوع من النّموّ والخصــــب، ويحمل معه معنى التطوّر  العربي. فلون "الأخضــــر"  الّذي يختاره الشــــّ
عب الفلســــــــــطيني إلى   المقصــــــــــود. وأمّا توقّفه على حدود فلســــــــــطين المحتلّة فهو رمز أو حركة رمزيّة لتشــــــــــجيع الشــــــــــّ
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 الإنتفاضة.
 الشّخصية والتّشخيص بجانب حضور الرّاوي 

خصــيّة  وأمّا الحلقة بالنّســبة إلى  خصــيّات فهي تشــتمل على شــخصــيّة رئيســة واحدة وعدّة شــخصــيات مســاعدة. الشــّ الشــّ
ابقة حول   ــّ ــية السـ ــودة القصـــصـ ــه كما فعل في الأنشـ ــخيصـ ــيده وتشـ اعر يقوم بتجسـ ــّ ــر، والشـ ــة هي القطار الأخضـ الرّئيسـ

ه "ويرفعون بأيديهم الرّأية، والشــــخصــــيات المســــاعدة هي الأطفال الذين يحملهم القطار الأخضــــر معه؛ إذ ينشــــدون مع
 أعلم الثّورة". فيبدأون بموسيقى جميلة وبلهجة حماسيّة ويخاطبون الوطن:

مسْ/ قادمٌ بالقُدسْ/ يا تُرابَ الوطن المغتَصَبِ  مسِ ليلُ العَرَبِ/ قادمٌ بالشَّ  42يا حُدودَ الوطن المغتَصَبِ/ قادمٌ بالشَّ
العيســـى في ســـائر الحلقات بل في ســـائر أناشـــيده الطّويلة   إنّ التّشـــخيص الّذي نلحظه في هذه الحلقة يشـــبه عمل

ــيّات وأحيانا  إلى الأعمال والوظائف أكثر من أن يتطرّق   خصــ ــّ عريّة؛ إذ أنّه يتطرّق إلى وصــــف الشــ ــّ في مجموعاته الشــ
إلى ســـــــــرد الحدث وقصّ الحكاية. فيأتي بعدة محادثات أو بتعبير أفضـــــــــل عدة روايات أو حكايات للأطفال ويجعلهم  
اعر بالراوي "العالم" ويســــــير على نفس المنوال الّذي   ة الأصــــــليّة يأتي الشــــــّ كراوٍّ لتلك الأحداث؛ ولكن في رواية القصــــــّ
ــودة ويحكي   ــطور الأنشـــ ــيرة بين ســـ ة "الأطفال يحملون الرّأية"، حيث أنّه يذكر عدة فقرات وجملت قصـــ ــّ أخذه في قصـــ

مال التي يأتي بها الأطفال. كما نرى أنّ الرّاوي حينما ينشد الأطفال  على لسان الرّاوي "العالم" الأحداث الأصليّة والأع
 نشيدهم الحماسي، يصف حالاتهم وينقلهم إلى أي مشهد يقصده في القصّة. على سبيل المثال يذكر في فقرة ما:

وهم يتطلّعون  »ترتفع النّبرة ويعلو صـــــوت الأطفال وقطارهم أقوى فأقوى، ولكنّه يظلّ يحمل طابع الجدّ والتّصـــــميم، 
 43«إلى الأرض المحتلّة

ــرّير الّذي اغتصــــب أرض فلســــطين ولكنّه   ــان الأطفال ويدخل في مجال البحث حول الشــ ة على لســ ــّ ثمّ يتابع القصــ
 سينتهي اغتصابه وستمضي غارته:

أبْ  لمْ/ غارة  كانتْ وتَمضـي/ وسـَ مسْ/  اللُّصـوصُ اختَرَقوا عُشَّ اليَمامْ/ زَرَعوا بالنّارِ بُسـتانَ السـَّ قَى فَوقَ أرْضـي/ قادِمٌ بالشـَّ
 44قادمٌ بالقُدسْ/ قادمٌ نهرُ الضّياء العَرَبي

اعر لم يتطرّق إلى عمله أو  ة، مع أنّ الشـّ يمكن لنا القول حول هذه الأنشـودة وعمل شـخصـيّة كالشـرّير خلل القصـّ
ــرة، ولكن هو موجود وراء الكلم  ة مباشـ ــّ ــخاص الموجودة في القصـ ــراعاته مع الأشـ ــوص  صـ اعر "اللّصـ ــّ ــد الشـ حين ينشـ

 اخترقوا عشّ اليمام وزرعوا بالنّار بستان السّلم". ولكن بما أنّه مضى دور عمله فلم يتطرّق إليه الشّاعر حاليّا .  
ة   اعر يری الأطفال کالأبطال الذين ســيُنقذون الأرض المحتلّة؛ فيعطي كلمهم صــبغة حماســيّة خاصــّ هذا فإنّ الشــّ

ــالهم إ هيوني البغيض ويجعلهم كنارٍّ لاتنطفم أبدا ، ومن ثَمّ يجعل  تدلّ على إيصــــــــ ــّ لى فكرة ثوريّة تجاه الإحتلل الصــــــــ
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 القطار الأخضر يواصل رحلته الرّائعة في النّشيد التّالي، فينشد:
لمْ/ وءِ كنّا غائبينْ/ يا بساتين اليَمامْ/ يا يَنابيعَ السَّ ثَورَةُ/ الأطْفالِ لاتَنطَفِمُ/   غارةٌ كانتْ... وكنّا غائِبينْ/ عن مَدار الضَّ

 45نحنُ وَعدُ القُدسِ لانَنطَفِمُ/ فانتَظِرنا يا نَهارَ العَرَبِ/ إنتَظِرنا يا تُرابَ العَرَبِ 
 »القطار الأخضر يغنّي للأطفال«

اعر أنشــودته ابعة من ســلســلة أناشــيد "القطار الأخضــر" ويتابع فيه الشــّ ابع أو الحلقة الســّ الحماســيّة   هذا هو النّشــيد الســّ
ابقة حول توقّف "القطار الأخضــــــر" على حدود الأراضــــــي المحتلّة   الموســــــيقيّة بلهجة طفوليّة رائعة. كانت الحلقة الســــــّ
ونشـــيده مع الأطفال لتشـــجيع الطّفل العربي على الثّورة والانتفاضـــة. ففي هذه الحلقة يبدأ بنشـــيده العذب الرّائع بعد أن 

 ه:انضمّ عدد كبير من الأطفال إلي
 46هُوْ.. هُوْ/ أحمِلُ في عَرَباتِي الخُضْرِ  /مِثْلَ رَفيفِ النَّسمَةِ أجْري هُوْ.. هُو/ 

 تشخيص "القطار" كشخصية حيّة
ة. إذن حين  ــّ ــيقى لطيفة مرحة، وبهذا المنهج يحاول أن يجعل الأطفال يرافقونه خلل القصــ اعر الحلقة بموســ ــّ يبدأ الشــ

 بالغناء، يجيبه على لسانهم بلهجة مرحة:يبدأ القطار الأخضر 
 47تَحملُ ماذا؟/ تَجري أينْ؟/ يا أغنية  في شَفَتينْ/ يا حُلُمَ الأولادْ/ بهَدايا الأعيادْ 

هذه اللّهجة أو الموســــيقى التي ينتخبها العيســــى للأنشــــودة، تناســــب بأريحيّتها عقليّة الأطفال؛ إذ أنّها تعجبهم أكثر 
ــيّة ا ــيّة الأطفال  من الأوزان العروضــــ اعر في معالجته شــــــخصــــ ــّ عر، نرى الشــــ ــّ ــيقى الشــــ لثّقيلة. فبغضّ النّظر عن موســــ

غير: ماذا يحمل   خصــــيّة الأصــــليّة، يطرح بعض الأســــئلة التي يمكن أن تخطر علی بال المتلقّي الصــــّ كمســــاعدي الشــــّ
ــما  كبيرا  من المعلومات التي ت ــيطا ، لكنّه يحمل قســ ؤال بســ ــّ ــير؟ يبدو الســ ــبب حركة القطار، في  وإلى أين يســ ح ســ ــّ وضــ

 جوابه. فيجيب "القطار الأخضر بصوت فخم":
مُ فَوقَ الأَ  مراءْ/ أرسـُ حراءْ/ أحمِلُ أْغنيَتي السـَّ رِبُ في هَذي الصـَّ رضِ مِن بَغدادَ بدأتُ مَسـيري/ إنّي أرحَلُ مَوجَ عَبيرِ/ أضـْ

 48والتَّحريرِ مَصيري/ أنا للوَحدَة والتَّحريرِ/ أنا للوَحدَة 
اعر   ابقة، يرمز "القطار الأخضـر" إلى الحركة والتّطور في الوطن العربي ويسـتخدمه الشـّ كما أشـرنا في الفقرات السـّ
كرمز لولادة جديدة في الأراضــي المحتلّة. إذن حين يتكلّم "القطار" عن مســيره وعن مهمّته يؤكّد على هذه الحركة من 

ة القــدس ا ه أتى "للوحــدة والتّحرير" ويكرّر التعبير  جــانــب وعلى الوحــدة وحريــّ لعربي من جــانــب آخر؛ حين يــذكر بــأنــّ
مرّتين. ثمّ يـدخـل المســـــــــــــــاعـدون في المشــــــــــــــهـد، يقـاطعون كلم "القطـار" ويبـدأون بـالعمـل تجـاهـه؛ فيرافقون البطـل أو 

 الشّخصيّة الأصليّة ويطلبون منه أن يأخذهم معه في رحلته:
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ذنا خُذنا في عَرَباتِكْ/ خُذْ فِتيانَكَ خُذْ فَتَياتكْ/ أشـــــــــــرِكنا في هَذِي الرّحلةْ/ ســـــــــــاحِرةٌ كَالحُلمِ  يا نارَ العَربِ الخَضـــــــــــراءْ/ خُ 
 49الرّحلَةْ 

، يوافقهم  50فحين يهتفون الأطفال: »اختَرق الأســـــوار.. تَقتُلنا الأســـــوارْ... نحنُ نداءَ الأرض.. نحنُ نداءَ القُدس..«
 ير وإيقاض إخوتهم وينشد لهم:"القطار" ويأخذهم في عرباته إلى تحر 

وا أيديكُمْ برِكابي/ هَيّا يا أطفالْ/ فَجْرُ النّصرِ على الأبْوابِ/ هيّا يا أطفالْ!  51شُدُّ
 النّتيجة

اعر يعرف مدی إدراك الطّفل ويعرف أنّه من اللّزم أن تُروى  كما شــــــاهدنا خلل دراســــــتنا حول القصــــــيدتين، إنّ الشــــــّ
ة على ســبيل المثال بأكثر من القصــص الطّفوليّة بشــكل بســي غير أن يســير مع قصــّ عب للمتلقّي الصــّ ط له؛ إذ من الصــّ

رد  ور البســيطة لنقل الفكرة الأصــليّة، ويســتخدم من بين عناصــر الســّ اعر الصــّ أربع أو خمس شــخصــيّات، فينتخب الشــّ
ــيّة  خصـ ــّ ــيّة، الشـ ــاسـ ــور الرّاوي -الأسـ ــر ملموس يمكن للطّفل -وأحيانا  الحوار مع حضـ أن يحســـن العلقة معها.   كعنصـ

اعر بربط  فيمكن لهذا العنصــــــــر أن يكون إنســــــــانا  أو حيوانا  أو شــــــــيئا  جامدا  على ســــــــبيل التّجســــــــيد، حينئذٍّ يقوم الشــــــــّ
اعر خلل   ــها الطّفل حوله في حياته اليوميّة. إنّ الشـــــــّ ــيّات الحيّة الواقعيّة باللّواقعية والأشـــــــياء التي يلمســـــ خصـــــ ــّ الشـــــ

ي الأغلب إلى وصـــف شـــخصـــيّة ما، حقيقية أو رمزية، أكثر من أن يتطرّق إلى عملها ووظيفتها  القصـــيدتين يتطرّق ف
غير.   ــّ ــيّة وفكرتها المقاوميّة على المتلقي الصـ خصـ ــّ ــبة إلى أثر تلك الشـ ة، ليعطي رؤية جيّدة بالنّسـ ــّ خلل حركات القصـ
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